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الأول : الفقر الشديد

(الجوع)
          جاع يجوع جوعا ومجاعة إذا لم يشبع  (
)، وافتقر فادى به  الفقر إلى هذه المآل . ويأخذ لفظه من ألم خلو المعدة من الطعام  (
).

واستعمله القرآن الكريم (5مرات) كانت في سياق واحد هو العقاب والفقر المتحصل منه الجوع ، كما في قوله تعالى : (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنْ الأَمْوَالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرْ الصَّابِرِينَ( (
). و إذا ما التفت إلى اختصاص (الجوع) بموضع العقاب ، والفقر المدقع والعجز الظاهر(
) في الاختيار القرآني ، فإن هذه الالتفاتة لا تطلب سواها دلالة نفسية لهذا اللفظ ، فينبه بهذا الاختصاص على ما للجوع من آثار نفسية واجتماعية تسطو على الفكر الإنساني فتشغله عن التفكر . والملحظ المهين على استعمال البيان القرآني المتفرد انه تلازم الجوع مع الخوف في هذه الاستعمالات كلها ، مما يجعل الجوع مشتملا الدلالة على الخوف والقلق ، ومن ثم تحس دلالته على الكسل وشيء من الجزع ، وآية ذلك أن اختتمت هذه الآية بقوله   (وبشر الصابرين) و إذا كان (الجوع) في هذه الآية الصوم(
) ، فإنه يوحي بالصبر ، وتبقى المناسبة مع خاتمة الآية إذاك .

واستعير اللباس(
) لوصف شدة الجوع ، وذلك في قوله تعالى : (وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ( (
). تزخر هذه الآية بصور استعارية موحية . فقال (أذاقها / لباس) لارادة الشمول والدلالة على الإحساس بالمرارة والكراهة التي نزلت بهم(
) ويعطينا توظيف (لباس) في هذا الجو وحيا بالهزال وضآلة الأجسام وتغير الألوان وشحوبها(
) ، (( وكسوف البال ))(
) فضلا عن الارتعاش ضعفا وخوفا فإن هاجس الخوف قد تملك كيان الإنسان حتى كأنه قد ملأ جوفه فضلا عن ظاهر بدنه .

         (البأساء والضراء)

                          اجتمعت لمادة (بأس)دلالات الشدة والبؤس والشقاء  (
). والمكاره . ويفرق اللسان العربي بين صيغ هذه المادة فيستعمل البأس للدلالة على القوة والشدة في الحرب ، أما البؤس فيكون في سياق الكرب والحاجة وشدتها ، وتستعمل البائس لارادة معنى المحتاج مع كرب ، أما البأساء فتستعمل للمكاره (
)، فإن ((البؤس والبائس والبأساء الشدة والمكروه ، إلاَّ أن البؤس في الفقر والحرب أكثر والبأس والبأساء في النكاية )) (
).

وجاءت في البيان القرآني (4مرات) منها قوله تعالى : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ (  فَلَوْلاَ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ( (
). وحملت (البأساء والضراء) على معنى ((الخصب والجدب))(
)  أما تفسير الضراء بالجدب فوجه التقريب فيه واضح ، ولا يخفى التخصيص فيه ، على حين لا يفهم وجه لتفسير (البأساء) بالخصب ، حتى أن وجه النظر فيه إلى الفتنة  (
) المصاحبة للخصب بعيد ولا يعين عليه السياق  (
).

ويبدو أن (البأساء) أشد من (الضراء) ؛ ذلك أن الضراء هي ((المضرة الظاهرة))  (
) بسبب من قحط الغيث(
) ، أو ((الجوع والعطش))(
) والمرض(
) . وما يميز (البأساء) منها الفقر(
) أو ضراء يصحبها الخوف(
) ومجاهدة النفس(
) والاضطراب ، وشيء من الجلبة والالتياج ، وكأن الناس من الهم وشدة الحال يدور بعضهم على بعض ضاجا مولولا يضرب على كفيه .

(إملاق) 
           انملق الشيء : انفلت . والمَلَقة : ما تسوى به الأرض بعد حراثتها . وتملّق: تودد وأعطى بلسانه ما لم يكن قلبه ، فالمَلَق : التودد والتطلف (
) . والملق : رضاع الصبي أمه (
)           أيضا . والإملاق : الإنفاق (
) والافتقار(
).

وجاء في القرآن المجيد مرتين في سياق النهي عن قتل الولد . يقول تعالى : (وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ مِنْ إِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ(  (
). ويقول أيضا (وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا( (
). فقال في الأنعام (من إملاق) وفي الإسراء (خشية إملاق) وقابل ذلك في قوله في الأنعام (نحن نرزقهم وإياكم) بتقديم رزق الآباء على الأبناء ، وقوله في الإسراء (نحن نرزقهم وإياكم) فقدم رزق الأبناء على الآباء ؛ ذلك أنَّ الفقر هنا سيقع بسبب من الأولاد فضمن رزقهم أولا ، وعلى حين كان الفقر في آية الأنعام واقع قبلهم فقدم رزق الأولاد على الولد لذلك . فآية الأنعام في الفقراء بينما تتكلم آية الإسراء على الموسرين الذين يتوقعون الفقر فكان الاثنان كل بحسب حاله(
) وظرفه.

والإملاق في هذا المقام الفقر ومخافته(
) ، أو الإنفاق الذي ينفد المال به ، فجاء بلفظ السبب (الإملاق) لارادة معنى المسبب (الفقر) لكونه تابعا له  (
).

ولا يستبعد أن يكون البيان القرآني المعجز قد آثر الإملاق على لفظ الفقر في سياق نهي الآباء عن قتل أولادهم ؛ لأنه يتضمن إثارة نفسية تتمثل في أنه يمس عاطفة الأبوة فيهم فيؤججها باتجاه أولادهم ، بهذه اللفظة التي يشيع استعمالها في رضاع الصغير من أولادهم (
).

ويبقى اللفظ مظنة للإيحاء ، فتلمح فيه الإشارة إلى فقر النفس وقحطها وخشونة الطبع ، وفظاظة الخلق ،وغلظ القلب فضلا عن الكسل وعدم التوكل على الرزاق الكريم ، وهذا يتلاءم مع إيثارها المخصوص بسياق قتل الولد .

(البائس الفقير)

                      دارت دلالات مادة (بأس) بين الشدة والشقاء والكرب(
) على فرق دلالي بين هذه المعاني يتولى بيانه اختلاف الصيغ (
).

وجاءت في القرآن الكريم  مرة واحدة ، وذلك في قوله تعالى : (وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ( لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ((
). و (البائس) ((الذي لا يجد شيئا من شدة الحال))  (
).

واقتران (البائس) بالفقر يُشعر ان فيه حساً إلى انه أصعب حالا من الفقير ، فلا يخطئ الحس اللغوي فيه دلالة على المرض أو القعود عجزا ، أما  حس السؤال والبكاء فيضاف إلى إشارتها في هذا السياق .

(ذا متربة) 
             تَرِب الشيء أصابه التراب ، وترب الرجل افتقر ، كأنه لصق بالتراب ،ويقال (تربت يداه) في الدعاء عليه بمعنى لا أصاب خيرا ، واترب الرجل : استغنى ، فصار ذا مال بقدر التراب  (
). والمتربة : المسكنة والفاقة . ومسكين مترب ، ذو متربة : لاصق بالتراب  (
) لشدة فقره .

        وجاءت في القرآن الكريم  مرة واحدة وذلك قوله تعالى : (وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ( فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ( وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ( فَكُّ رَقَبَةٍ ( أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ( يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ( أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ  (  (
). وفي هذا الاستعمال وحي بالتفاؤل والتطمين ، أي أن هذا المسكين المترب يصير إلى شبع وغنى ورضى ،وهذا هو المعنى الثاني لترب .

      (مَسْغَبة) 
            السَّغَب : الجوع(
) مع التعب  (
). 

واستعمله القرآن الكريم  مرة واحدة ،وذلك قوله تعالى : (أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ( وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ( وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ( فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ( وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ( فَكُّ رَقَبَةٍ ( أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ( يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ((
). والمسبغة : المجاعة(
) العامة(
) ، وفيها إشارة إلى العطش(
) الشديد. والمعنى الآخر الذي يشتمل عليه هذا الاستعمال هو الحر.، وأكبر من هذا اشتماله على معنى اليأس من الحصول على طعام أو شراب ، فضلا عن دلالتها على حالة من الفوضى والخوف .

(القانع المعتر)
                   قنع الإنسان قناعة إذا رضي بالقليل ، وتقنع قنوعا إذا سأل(
) واعترَّ تعرض للحاجة من دون سؤال (
) ، أو بسؤال(
) . وأصله الجرب  (
).

وما في القرآن الكريم  منهما بين دلالته على السؤال وعدمه ، وكلاهما فقير شديد الفقر ، ولكن على فرق بينهما يتضح من خلال الكلام على أبعادهما الدلالية في قوله تعالى : (وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ(  (
). 

لقد تدافعت الآراء في (القانع والمعتر) والجميع على التفريق بينهما ، فمنهم من جعل (القانع) سائلا ، و(المعتر) ساكتا  (
) ، ومنهم من جعل (القانع) أحسن حالا من (المعتر) ، وهذا ما يجعله مضطرا إلى السؤال ، على حين يدل الفقر البادي على (المعتر) فيُعطى لمجرد تعرضه أو رؤيته ، هذا من جانب ، ومن آخر يمكن القول ان هنالك حاجزا نفسيا يمنع (المعتر) من السؤال، فلربما هو حديث العهد بالفقر والعوز ، فلم يعتد سؤال الناس بعد(
)، وربما يكون فقره مرتبطا بموقف كأن يكون غريباً فاقدا ماله ، وهذا يرتبط باستعمالهم (عرير القوم) بمعنى غريب بينهم  (
) ، فإن اعتراض الأبواب (
) المدلول عليه بلفظ   (المعتر) ((فيه حس تهيب وغربة)) (
).

وعلى أية حال ففي (القانع والمعتر) إشارة إلى التوكل على الله تعالى ، وإلى القناعة ، فإن اللفظتين ـ لاسيما القانع ـ لا ينفكان ـ على الرغم من اختلافهما عن قنع ـ من دلالة على الرضا .

ويقنع التحليل الدلالي لهذين الدلالتين بأن الاستعمال القرآني ينزلهما منزلة الضيف حافظا بذلك وقارهما ، ودافعا عنهما الذل ، مميتا في قلب المعطي (المسؤول) كبره واحتقاره في إشارة رائعة إلى التربية النفسية وتهذيب الخلق وتكافل الجماعة تكافلا أخلاقيا لا يجرح المشاعر .

الثاني : الفقر المتوسط  

(مِسْكِين) 
           المسكين: مأخوذ من السكن(
) والاستقرار . وهو الفقير(
) على فرق بينهما فهو  الذي لا شيء له  (
) ، أو هو أحسن حالا من الفقير  (
) . قال تعالى : (أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ( (
).

فسماهم (مساكين) ويملكون سفينة  (
). ومن اللغويين من ساوى بين المسكين والفقير  (
). 

وجاء في القرآن الكريم  (23مرة) منها قوله تعالى في الأبرار : (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ( إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لاَ نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلاَ شُكُورًا( (
). 

ويقول تعالى: (وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى 

وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ( (
). ومنه قوله تعالى : (أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا( (
).وليس الفقر حسب ما يدل عليه هذا الاستعمال فإنه يشير إلى حالة من الذل والضعف(
)وصغر السن ، وقلة التدبير ، وربما ضعف العقل كان من بين إشاراته .

وهذه الدلالات الإشارية تعزز القول ان ثمة فرقا دلاليا بين (المسكين) و(الفقير)، فإن هذه الدلالات الفائضة  تنضاف إلى ما قيل من فروق دلالية بين اللفظين . ويبدو ان حس الدلالة على السؤال في المسكين أعلى منه في الفقير .
(الضُّر) 
           الضُّر : الهزال وسوء الحال  (
). و الضَّر: خلاف النفع  (
). وقيل ان الضم والفتح لغتان فيه ، يختار الفتح عند جمعه إلى النفع ،ويضم عند ذكره حسب  (
). 

واستعمله القرآن الكريم  (20مرة) كان دالا على البلاء والشدة  (
). كما في قوله تعالى : (وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ( (
). ويوحي الضر في هذا السياق ـ فضلا عن الفقر والفاقة ـ بالمرض والألم .

ومنه قوله تعالى : (وَإِذَا مَسَّ الإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ( (
). إن السياق يحفز اللفظ إلى الدلالة على المرض  (
). 

وتُستفاد من هذا الاستعمال فحواه الدلالية المتمثلة بأن هذه الشدة سواء أكانت عامة أم هي مخصوصة ببلاء ما تكون مدتها قليلة نوعا ما ، والأهم من هذا ان فحواها تصل إلى التوجه إليه تعالى طلبا للفرج والتنفيس .

         (الفقير) 
           الفقر : ان يملك الإنسان ما تقوم به حياته(
). ومأخوذ هذا المعنى من كسر فقار الظهر ، فكأنه مكسورها لذله ومسكنته  (
).

وجاء في القرآن الكريم  (13مرة) منها ما يؤشر فقرا معنويا ، ومنها ما يؤشر فقرا ماديا ، غير أن التعبير به عن الأول هو ما غلب على استعماله ، فكان في (7مرات) منها قوله تعالى : (يَاأَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ((
) . 

أما دلالته على الفقر المادي فمنها قوله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ((
) . ويقارب الدلالة على العجز وعدم القدرة على التصرف في شؤونه (
) ، فضلاً عن عدم توافر المال وسوء الحال .

      (عيلة / عائلا) 
                عال الرجل إذا احتاج (
) وافتقر(
) ، وهو يعيل عيلة ، وهي الفاقة  (
)وذكره القرآن الكريم  مرتين ، منها قوله تعالى : (وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ( (
) ، أي فقرا (
) بسبب من تعطل التجارة (
) واحتياجا . وأعال الرجل كثر عياله  (
). واللفظان مترابطان ، فقد تؤدي كثرة العيال إلى الاحتياج والفقر .

وجاءت خطابا للرسول (() في قوله تعالى:( أَلم يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى ( وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى ( وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى( (
). ودلالة هذا الاستعمال الملائمة  لسياق النبوة هي إزالة فقر النفس ، أو ملازمة الفقر إلى رحمة الله تعالى وصولا إلى الغنى بها(
).فهذه الدلالة العرفانية هي ـ وحدها ـ ما يتلاءم مع شخص الرسول (() . وقيل فيه فقيرا  (
).

وبعد ، فإن (عائلا) تعيل دلالة أُخري هي حمل هموم الإنسان ، ومحاولة التغيير والسخط على الواقع الاجتماعي الذي كان عليه القوم إبان الدعوة . وفيها معنى ((تعول أقواما بالعلم فأغناهم بك))(
). ولا يخفى حس الدعاء في هذا اللفظ فيكون غناه بالاستجابة (
) والرضا .

والملحظ البياني الذي يلتفت إليه في استعمال ألفاظ الفقر في النظام القرآني أن ثمة إقتارنا دلاليا بين هذه الألفاظ وفعل الإطعام ، فإن هذا المقترن الدلالي يظهر على غيره من الألفاظ متلازما دلاليا مع ألفاظ الفقر مثلما اتضح في الآيات محل البحث ، فعجيب إصرار الخطاب الإلهي على دوال الطعام (طعام / إطعام / أطعموا / نطعم / يطعمون) في سياق الفقر ، فجاءت (14مرة) والأعجب أنها ساوت ألفاظ الفقر في الأداء القرآني ،وكأن ذلك يشير إلى ان كل فقير سيناله شيء من طعام ، فطعامه موجود إلى جنبه ، وما يعوزه إلاَّ مطعم أو من يحض على طعام الفقير .

ويبدو ان هيمنة المتلازم الدلالي هذا (لفظ الطعام) تنبه على إحاطة بتربية نفسية ودرس أخلاقي كبير يهذب نفس الغني ويحفظ انكسار نفس الفقير . وأكبر من هذا ان القرآن الكريم  ينزل الفقير منزلة الضيف يحرصه على استعمال لفظ الطعام معه ، فيشير بذلك إلى ممارسة الإطعام وحسنه ، و إلى الخدمة والقيام على إطعام هؤلاء إكراماً ، فيجير مشاعرهم ويدفع الجو النفسي المؤلم الذي يصحب المسألة .

إنَّ في اختيار ألفاظ الطعام والعدول عن (أعطوا : قدموا / تصدقوا ) إلى (أطعموا / إطعام / يطعمون ……) إشارة إلى الاستقرار والسكن ومن ثم الشبع . يقول تعالى : (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ( إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لاَ نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلاَ شُكُورًا( (
). أي ان الاختيار القرآني يؤشر أمراً مهما جدا في سياق الفقر والفاقة ذاك هو حرصه على عدم إظهار الفقير بمظهر السائل الذي يدور لأجل الحصول على مسألته بل نجده يظهره على غير هذا المظهر ،فيكون الكريم الذي نزل ومكث فقدم إليه الطعام حتى شبع ،وقام أهل بيت على ضيافته ، حتى كأنهم احتراما وتكريما يضعون الطعام في فيه .

أما الإشارة إلى التسلية و الحديث والإقبال على الفقير فتضمنتها هذه الألفاظ ،حيث المجالسة والتودد إليه صرفا للحرج والضيق الذي يحل بساحته ، في محاولة رشيقة إلى تنامي شعور العزة والكبرياء والامساك بأطرافهما لإجلاس (الفقير) عليهما .
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